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  (1) طوكيات القبطية السبعؤدراسة عن الثي

 

 الدكتور غريغوريوس رشيديلقس ا

 دكتوراه في العلوم اللاهوتيَّة
 اليونان ـجامعة أرسطو 

 باحث بالمركز الثقافي القبطي

 

 

 (1)طوكيات السبعؤخل الى الثيمد

العقيدي، و مؤلفوها ومحتواها طوكيات ومؤلفها أؤنتكلم عن الثي أن قبل

ن أ لًاثيؤطوكيات، يجب علينا أو طوكوس في السبعةؤومكانة العذراء الثي

، وعن في تسابيح الكنيسة القبطية طوكيات ومكانتهاؤنتكلم عن الثي

 حت  الأولىوتاريخه في الكنيسة  « الإلهوالدة  » «  Θεοτόκος»المصطلح 

، كذلك م 131سنةفسس دننة أت في المجمع المسكوني الثالث المنعقد بمتثبَّ

 .اوالشعر القبطي عمومًالبناء الشعري للثيؤطوكيات  عن

 طوكياتؤ. مكانة الثي1

ع ليتورجية خاصة طَو قِكيات السبع عبارة عن سبع تماجيد أالثيؤطو

له ثيؤطوكية من أنام الأسبوع ، كل نوم الإلهوالدة بتمجيد السيدة العذراء 

ة في كتاب الأبصلمودنة، فهي طوكيات مكانة الصدارالثيؤ تحتلخاصة به. 

ت السنونة، أهم ما يحونه كتاب بصالياتمثل مع الأربعة هوسات والإ

ل من خلال موقعها الليتورجي في القبطية. فالثيؤطوكيات تمثِّ الأبصلمودنة

 ، موقع المركز بالنسبة للتسبحة اليومية، سواء تسبحةالأبصلمودنةكتاب 

س السنوي أو في تسابيح شهر كيهك. العشية، سواء في الطق وأ نصف الليل

في كثير من المخطوطات  الأبصلمودنة دُعيإذا عرفنا أن كتاب  خصوصًا

                                                 
ئة الله سلسلة دراسات عن الثيؤطوكيات القبطية، نبدأها في هذا المقال بالكلام عن مقدمة للثيؤطوكيات سوف نبدأ بمشي 1

 ثم بعد ذلك عن الكاتب ، ثم المحتوى ، ... إلخ.
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همية ة عل  أ، دلال(2)« كتاب الثيؤطوكيات » الأولىالقديمة وطبعاته 

 الثيؤطوكيات وموقعها المتميز في ذلك الكتاب.

ليوم، هي ندننا اطوكيات كما هي بين أؤأقدم الوثائق التي ذكرت الثي

لابن كبر  « مصباح الظلمة وإنضاح الخدمة »الموسوعة الكنسية الشهيرة 

والدة ها تسابيح للسيدة العذراء أنشار لها عل  . حيث أ)قسيس الكنيسة المعلقة(

 :قائلًا، الإله

، وهي معروفة عند (في ذلك اليوم)، اتم بعد ذلك تقال التاوضوكي] ث 

 ري.كل كنائس مصر والقاهرة والوجه البحالقبط المصرنين، نتداولونها في 

، في ولا تستعمل في بلادهم، إلا نادرًافلا نقولون بها،  وأما أهل الصعيدنن

 البعض من كنائس الصعيد الادن .

ء مشتملة عل  تأونل ورموز العذرا ح للسيدةئوهذه التاوضوكيات مدا 

ثة، والاستدلال بها بياء عل  الأحوال السيدنة الحدنن، وتنزنل نبوات الأالعتيقة

منها، إلى غير ذلك من  هي عذراء، وولود رب المجد متجسدًاعل  حبلها، و

 المعاني.

 عمل لها الآباء المعلمون تفاسير، تتضمن تبسيط الفاظها، وشرح معانيها.و

ذا طال، ولرغبتهم في استنفاذه ع الليل، إطَوهي تستعمل عند الرهبان لقِ 

 ل.بالترتيل والتهليل والابتها

شبه، لئلا نعترنهم الجامعة للعلمانين فالتوسط بهم أ وأما في الكنائس

 .من هذه الاحوال ننتفعون شيء قهم العجز والكلال، ولال، ونلحلاالم

 «نقول [ أن ]ن نقدر مَ»، أوله: واجودها اقدمها ومن حدها تفسير مختصر

ere nim  na]jÄÖü´w ] (3).  

                                                 
  pijwmعطى هذه الطبعة عنوان:م، حيث أ  1764سقف روفائيل طوخي، روما لى سبيل المثال طبعة الأانظر ع 1

´nte niqeotokia nem kata tacis ́nte piabot xoiak « كتاب الثيؤطوكيات وترتيب شهر كيهك ». 
3 A. Wadi, Abū al-Barakāt Ibn Kabar, Mişbāh al-Żulmah (cap. 16: La preghiera del giorno e 

della notte), Studia Orientalia Christian (Offprint from SOC-Collectanea 35-36, 2002-2003), 

Cairo-Jerusalem 2003, P. 392. 
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 وناستيخول ر لنا كل ثيؤطوكية بأذا بل هو نذكولا نكتفي ابن كبر به

 .(1)وهي تطابق ما بين اندننا اليوم ل للسبع ثيؤطوكياتمنها كأنه نعطينا دلاَّ

وحولها ندور البناء الليتورجي للتسبحة.  ،السنة ل عل  مداررتَّتُ طوكيةؤثيال

نصف  ل كل ثيؤطوكية مرتين في اليوم الواحد، مرة في تسبحةرتَّا تُونظرنً

، فالثيؤطوكية تلعب أهم دور في ترتيب العشيةتسبحة  خرى فيوالأ الليل

 ا في نهانة الترتيب الليتورجي بالنسبة لليوم.تي دائمًالصلوات، لذا تأ

الى المكانة العقائدنة  الأبصلمودنةتشير في داخل كتاب  الثيؤطوكياتف

جية عل  كل جابة القبطية الليتور، فهي الإ« ثيؤطوكوس »المهمة للمصطلح 

السيد المسيح. من خلال  ننكرون الاتحاد الأقنومي بين طبيعتي من

يدة عن الجدل العقلي قباط بطرنقة تقونة وبسيطة وبعحاول الأ الثيؤطوكيات

 وتجسده. له المجد المسيح  السيد يمانهم في طبيعةالتعبير عن إ

ا من المصطلحات العقائدنة كثيًر الثيؤطوكياتلقد استخدم كاتبوا 

         ، « قنومياتحاد أ »، « أقنوم »، « جوهر »، « طبيعة » الهامة مثل:

... إلخ، دون الدخول في تفاصيل لاهوتية في شرح هذه  « طبيعة واحدة »

المصطلحات. نعم لقد احتوى الكتاب عل  كثير من اقتباسات الآباء والرموز 

يسة يمان الكنر من خلالها عن رأي وإوالتشبيهات الت  تشرح التجسد وعبَّ

، لكن دون الدخول في جدل عقائدي أو تسمية القبطية في هذا الموضوع

تاب للعبادة والتسبيح هو ك الأبصلمودنةو مجمع بالاسم، فكتاب شخص أ

 لللاهوت النظامي. وليس كتابًا

والدة     »دي تحتفظ بالمصطلح العقائ أنرادت الكنيسة القبطية لقد أ

لواحدة من أهم  ذا أعطت هذا اللقب عنوانًاولادها، لا بين أا حيًدائمً « الإله

 تسابيحها حوو عرنسها ا فيع الليتورجية التي تشدو بها نوميًطَوأقدم القِ

                                                 
 يع في عمله السابق الذكر أعتمد على ثلاثة مخطوطات لتحقيق ونشر ذلك الفصل،دمما هو جدير بالذكر أن الأب و  4 

عربي من المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس، والثانية المخطوطة من  302ى المخطوطة الأول: وهذه المخطوطات هي
عربي من المكتبة  432(، والثالثة المخطوطة vet. 23)قديم  684فهرس رقم )السويد( شرقي،  Upsala أوبسالا

رد في يورد في مخطوطتي أوبسالا والفاتيكان فقط ولم  لدلاا الرسولية بالفاتيكان، وللإيضاح لابدأن أسجل أن هذا ال
 . 604-602المخطوط الباريسي، راجع:  المرجع السابق 
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ع نبق  طَهذه القِ. لكي من خلال التسبيح اليومي بالثيؤطوكيات يالسماوي، أ

ذهان ا في أا حاضرًوبالعذراء الثيوطوكوس دائمً ،يمان بهمعن  المصطلح والإ

ولكن  ،يخص السيدة العذراء وإن كان عطَو العنوان للقِفهذا اللقب أ. المؤمنين

عقيدة و يالإله التجسدشرح معن  ندور حول  الثيؤطوكياتمحتوى 

السبع، وبهذا  الثيؤطوكياتمركز  ن همايْالموضوع نالخرنستولوجي، فهذنْ

السيدة أن ده، تؤكِّ أنا الهدف الذي ترند الكنيسة القبطية صبح واضحًأ

)الكنيسة لمة المتجسد، وهي نها ولدت الله الكطوكوس لأؤلعذراء هي الثيا

 يمان الكنيسة الجامعة.بهذا تدافع عن إالقبطية( 

  . معنى المصطلح ثيؤطوكوس2

طوكية، هو من يؤ، وبالعربية ثqe`otoki`a)البحيري( المصطلح القبطي 

منها جاء التعبير ، و« الإلهوالدة  »بمعن    «  Θεοτόκος»الكلمة اليونانية 

العذراء  الإله. فالثيؤطوكية هي قطعة لتمجيد والدة «  Θεοτόκον» اليوناني

ب اأو  في أي كت الأبصلمودنةالقدنسة مرنم سواء وردت هذه القطعة في كتاب 

 خر.ليتورجي آ

بشكله هذا لم نرد في العهد الجدند   «  Θεοτόκος» المصطلح  أنصحيح 

 م أ »ت عيَّدُالسيدة العذراء قد  أند الجدند نجد ولا مرة، ولكننا في العه

العهد الجدند ا لا نذكر وأحيانً (1:13)لوقا  « م الربأ »، (2:3)نوحنا  « نسوع

ا ما ارتبط ودائمً .(5)نذكر اسمها أننما نتكلم عنها دون اسم العذراء مرنم وإ

الصبي  » ،(1:11 )مت « مهمرنم أ »ها الحبيب: اسم السيدة العذراء باسم ابن

، لأن الكتاب والله (الكلمة). فلا فرق بين نسوع (6)(11، 13 :2 )مت « وأمه

متعددة وكلها تشير إلى نسوع المسيح كلمة الله  المقدس نستخدم ألقابًا

 المتجسد.

                                                 
 .32-34: 21يوحنا  ؛ 42، 68، 62 ،22: 3قا لو  ؛ 6:6لاطية ؛ غ 2:36متى انظر  5

 .8:21،30 ؛ 4:26 ؛ 3:4، لوقا  4:2متى  «ابن مريم»،  3:62متى  «مكأ»،  23:64متى  «مهأ» 6
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ت كان محور مناقشا «  Θεοτόκος»المصطلح فمن المعروف تاريخيًا أن 

هذا المصطلح قد  أنوبالرغم من م.  131فسس سنة المجمع المسكوني الثالث بأ

استخدامه  أنلا لخامس من خلال المجمع المسكوني، إت ف  القرن اتثبَّ

  .(7)قبل ذلك بكثير ادًبواسطة آباء وعلماء كنيسة الإسكندرنة كان مؤكَّ

قد استخدمه في تفسيره لرسالة رومية  (235†)فالعلامة اوريجانوس 

 وعند القدنس، (9)(236†) ند هيبوليتسع انضًا المصطلح أ، ونجد هذ(1)(1:13)

 19الـ ، والبابا الكسندروس(13)(333†) 17الـ  سكندريالبابا الإ الأولبطرس 

كذلك لم نكن هذا  .(12)(373ــ321†) ، والبابا أثناسيوس الرسولي(11)(321†)

عند آباء  انضًل أين، بالأولفقط عند آباء مدرسة الإسكندرنة  االمصطلح معروفً

 في كتابات امستخدمًفعل  سبيل المثال نجد هذا المصطلح  خرى،كنائس الأال

 من كلًا انضًأ هاستخدم كما .(13)(393†) القدنس غرنغورنوس النيزننزي

ورشليمي وباسيلوس الكبير وغرنغورنوس النيصي  كيرلس الأالقدنسين

 .(11)واللاهوتي وبروكلوس بطرنرك القسطنطينية

                                                 
7 Straroweijski, “Le Titre Θεοτόκος Avant le Concile D’Ephese”, Studia Pattistica 12, 1989, 

pp. 236-242. 
8 T¾n ½dh memnhsteumšnhn guna‹ka kale‹: oÛtw kaˆ ™pˆ toà 'Iws»f kaˆ tÁj 

QeotÒkou ™lšcqh. PG 12, 813C.  ن اوريجانوس قدالمؤرخ الكنسي سقراط يعطي لنا شهادة أخري على أ 
المصطلح استخدم هذا , kaˆ Wrigšnhj dš ™n tù prètw tÒmw tîn e„j t»n prÒj Rwma…ouj 

toà ApostÒlou ™pistol»n, ™rmhneÚwn pîj qeotÒkoj lšgetai, platšwj ™x»tase. 

Sokrates, Historia Ecclesiastica-LIB 7, 32, PG 67, 812B.   
9 ™ntaàqa 'Iws¾f t¾n Mar…an mnhsteÚseai kaˆ m£rtuj ¢lhqinÒj tÁj QeotÒkou 

g…netai, Hipp. Ben. Jac. I (P.13.7), Lampe, S. 639.  خدم وليتس الروماني هو اول من استحسب ان هيب
عن السيدة العذراء هذا المصطلح  Hugo Rahner, Hippolyt von Rom als Zeuge für den Ausdruck  :انظر 

qeotÒkoj, in: "Zeitschrift für katholische Theotlogie 59", 1935, 73-81. 
10 ,… Ð KÚrioj ¹mîn, kaˆ QeÕj 'Ihsoàj Ð CristÕj .... kat¦ s£rka tecqeˆj ™k tÁj 

¡g…aj ™ndÒxou despo…nhj ¹mîn qeotÒkou kaˆ 'Aeiparqšnou, .... Fragmenta, PG 18, 

517B  
11 ,… Ð KÚrioj ¹mîn 'Ihsoàj CristÕj, sîma foršsaj ¢lhqîj ... ™k tÁj 

qeotÒkou Mar…aj.  Epistolae XII, PG 18, 568C.    
12  … Ð Gabri»l, kaˆ ™p… tÁj qeotÒkou Mar…aj...æmolÒghse. Oratio III Contra 

Arianos, PG 26, 349C. 
13  'E‡ tij oÙ QeotÒkon t¾n ¡g…an Mar…an Øpolamb£nei, cwr…j ™stˆ tÁj qeÒthtoj. 

Epistolae 101, PG 37.177C.   
14 Gregorios von Nazianz (†390) 'E‡ tij oÙ QeotÒkon t¾n ¡g…an Mar…an 

Øpolamb£nei, cwr…j ™stˆ tÁj qeÒthtoj. Epistolae 101, PG 37.177C. Ex Origene, 

Selecta in Deuteron: oÛtw kaˆ ™pˆ toà 'Iws»f ka… tÁj QeotÒkou ™lšcqh. PG 

12,813C.,  
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 177وثائق مجمع أفسس حوالي  فقط في «  Θεοτόκος»لقد ورد مصطلح 

د القدنس كيرلس الكبير مرة، سواء بصورة واضحة أو بصورة ضمنية، ونُع

 .(15)كثر من استخدم هذا المصطلح وشرحهأ 21البابا الإسكندرى الـ 

آباء  لقِبَ م منستخدِهذا المصطلح قد اُ أنوهذا نعني بصورة قاطعة  

و القدنس نكن مجمع أفسس أبفترة طونلة. فلم فسس الكنيسة قبل مجمع أ

      الإلهالعذراء القدنسة مرنم بوالدة  بول من لقَّكيرلس الإسكندري هما أ

«Θεοτόκος  »من آباء الكنيسة قبل وبعد مجمع  ، بل لقد استخدمه كثير

 . كما سبق وأشرت فسسأ

ة من مصر من القرن مهمعندنا شهادة  ،بالإضافة إلى كل هذه الشهادات

عن  م(131)فسس سنة قبل مجمع أ 233بنحو  دي أييلاالملرابع( و ا)الثالث أ

و قطعة ليتورجية تحمل ، فهناك صلاة أ« طوكوسثيؤ »استخدام المصطلح 

 و نص هذه الصلاة هو: ، « طوكوسثيؤ »هذا العنوان 

. لا تهملي صلواتنا عندما الإلهوالدة  تحت حراسة رحمتك نهرب، نا »

نتها الوحيدة الطاهرة، المباركة الخطر، أن في ضيق، لكن خلصينا من نكو

 .(16)« في النساء

في كنائس الشرق والغرب حت   ةمستخدم ه الطلبة مازالتهذ أننلاحظ و

د هذا اللقب قبل ذلك في ننا نجكذلك فإ .(17)و بمعناهاسواء بنصها أ اليوم

 الأزليالابن  أنيمان الرسولي وكذلك في تقليد الكنيسة القدنم قانون الإ

من العذراء مرنم، التي يجب  ب، وُلد في الزمان حسب الجسدي من الآالذ

 أنالخطأ  هنا نكون من .Θεοτόκος »(11) » الإلها والدة   حقًتُدعَ أنلذلك 

 أنهو ، أ« طوكوسثيؤ »فسس هو الذي أوجد لقب مجمع أ أنعي شخص ندَّ

                                                 
15 Mari Leena Peltomaa, The Image of the Virgin Mary in the Akathistos hymn (The 

Medieval Mediterranean 35). Leiden/Boston 2001, P. 104f 
16 Klauser, Gottesgebärerin, S. 1078..  
17 Klaus Gamber/Corista Schaffer, Maria-Ekklesia, Die Gottesmutter im theologischen 

Verständnis und in den Bildern der frühen Kirche. [Eikona 4/Beiheft zu den Studia 
Patristica et Liturgica; 19]. Regensburg 1987, p.18f. 
18 Alois Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Band 2/4: Die Kirche von 

Alexandrien mit Nubien und Äthiopien nach 451, Freiburg  1990, p. 689. 
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كوني الثالث المجمع المس أننقول  أن نستطيع نماء بذلك، وإاب العذرول من لقَّأ

ا في ا كان مستخدمًت لقبًقد ثبَّ بذا نكونو ،(19)ت هذا اللقبهو الذي ثبَّ

بل والأكثر  .« الإلهوالدة  » «  Θεοτόκος»لقب لا وهو الكنيسة الجامعة أ

كلقب تكرنم للسيدة العذراء قد  «  Θεοτόκος»المصطلح  أنظن نُمن ذلك، 

 .(23)الميلادي الأولمن القرن  الإسكندرنة في العشر سنوات الأخيرة نشأ في

بالنسبة للقدنس كيرلس لقد كان استخدام هذا اللقب ذو أهمية خاصة و

ح قوال للقدنس كيرلس التي توضِّأمن أهم وسكندري في مناقشته لنسطور. الإ

وهي  17لنا مدى حرصه عل  هذا اللقب للسيدة العذراء ما ورد في رسالته 

 لى نسطور وفيها نقول: لثة إالثا

 Ep. 17 (PG 77, 120C): E‡ tij oÙc Ðmologe‹ QeÕn eŒnai 

kat¦ ¢l»qeian tÕn Emmanou¾l kaˆ di­ toàto qeotÒkoj t¾n 

¡g…an parqšnon (gegšnnhke g¢r sarkikîj s£rka gegonÒta 

tÕn ™k qeoà lÕgon), ¢n£qema œstw (21). 

العذراء هي والدة سبب هذا ف، وبالله بالحقيقةن لا نعترف أن عمانوئيل هو ] م

 .(22) ا [فليكن محرومً( ، الذي تجسدالكلمة الذي من الله ا)لأنها ولدت جسدنً، الإله

 هذا اللقب للقدنسة العذراء مرنم  أنا نضًوهنا يجدر بنا أن نقول أ

« Θεοτόκος »   (23)كتعبير نفرق بين المؤمنين والهراطقة ذلكتثبت بعد قد. 

                                                 
19 Klaus Gamber/Corista Schaffer, Maria-Ekklesia, p. 18.   
20 Paul-Bernd, Maria Theotokos, pp. 22, 23; Peltomaa, The Image of the Virgin Mary, 104f. 

Klauser, Gottesgebärerin, pp. 1071-1103.   
    PG. 69, 1117B; 76, 277Bا عند القديس كيرلسيض  أانظر هذا المصطلح  11

باء دراسات الآباء، نصوص الآ، مركز نطاكي، للقديس كيرلس الاسكندري رسائل القديس كيرلس الى نسطور ويوحنا الا11 
 . 24، ص 2188، يوليو 32

  :واستخدام آباء الكنيسة له انظر على سبيل المثال للمزيد عن تاريخ اللقب 13 
 Alfred Adam, Lehrbuch der Dogmengeschichte I. Die Zeit der Alten Kirche (Gütersloher 
Verlagshaus Gerd Mohn: Gütersloh 1965. 51985/Evangelische Verlagsanstalt: Berlin 1973), 

pp. 325ff; Paul Imhof-Bernd Lorenz, Maria Theotokos bei Cyrill von Alexandrien, München 

1981, pp. 23, 24; Theotokos in: The Oxford Dictionary of Byzantium, Alexander P. kazdahn, 

Vol. 3. Nike-Zygo, New York [u.a.]: Oxford Univ. Press, 1991, p. 2070; A Patristic Greek 

Lexicon edited by G[eoffrey] W[illiam] H[ugo] Lampe (Oxford University Press, Oxford 

1961. 162001), P. 639-641; Jacob Muyser, Maria`s Heerlijkheid in Egypte, Een studie der 
koptische Maria-literatuur, Deel I, Leuven 1935, p. 30ff; Peltomaa, The Image of the Virgin 

Mary, p. 104f.; Klauser Theodor, Gottesgebärerin. In: RAC, Bd. XI, Stuttgart 1981, pp. 

1071-1103. 
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، الإلهمه والدة ت أعيَّلذا دُالمتجسد،  المسيح هو الله الكلمةفالسيد 

لانها ولدت الكلمة المتجسد، م العذراء فالكنيسة في الشرق والغرب تكرِّ

 .(21)الإلهذن والدة فه  إ

طوكوس من ؤيمانها في العذراء الثيرت عن إالكنيسة الجامعة قد عبَّ

ع طَخرى مثل قِرت عن ذلك في مناسبات ليتورجية أخلال التسابيح، كما عبَّ

فسس بعد مجمع أو .لخ... إ ع عيد الميلاد المجيدطَجبية، وقِالسواعي في الأ

دعوها بهذا م نشط آباء الكنيسة بالأكثر في تأليف هذه التسابيح و131

أقوى مصطلح ليتورجي للتعبير عن  الثيؤطوكياتالاسم. منذ ذلك الحين بقيت 

 طوكوس. ؤيمان الكنيسة في العذراء الثيإ

طوكوس ؤيمانها في العذراء الثيرت عن إالقبطية فقد عبَّ ما الكنيسةأ 

ا في السبع، ومؤخرً الثيؤطوكياتمن خلال هذه  اكثر وضوحًبوسيلة أشد وأ

يمان الكنيسة عبير عن إقوى تل أتمثِّ الثيؤطوكياتتسابيح شهر كيهك. ف

       ن كتاب ، وكذلك فإ« الإلهوالدة  »ها أنالقبطية في العذراء مرنم عل  

هم الكتب الليتورجية القبطية التي ل كتاب من أقدم وأيمثِّ « الأبصلمودنة »

وم العذراء هفمعل  د وتؤكِّ ةعقيدة الخرنستولوجيالشرح ح وتتوضِّ

 لقابها.طوكوس مع شرح أؤالثي

 في الثيؤطوكيات السبع: «  Θεοτόκος». مصطلح 3

 صلمودنةالأبفهو نأتي في  «  Θεοτόκος»أما عن المصطلح اليوناني 

 القبطية في ثلاثة صور مختلفة:

ظر عل  سبيل ، ان« الإلهوالدة  » «  Θεοτόκος» . في صورته اليونانيةأ 

 والربع الثامن عشر من القطعة الثامنة الأولىمن القطعة  الأولالمثال مرد الجزء 

 حد؛لأمن ثيؤطوكية ا

                                                 
24 Paul-Bernd, Maria Theotokos, p. 9.  
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، «الإله الدةو»ا وتعني حرفيً;ma\cnou`  . الصورة الثانية هي بالقبطية ب 

من القطعة  الأولمن القطعة الرابعة والربع  الأولانظر عل  سبيل المثال، الربع 

 ؛ثيؤطوكية نوم الثلاثاءمن الثالثة 

، انظر عل  سبيل « م اللهأ » ;qmau  `m`vnou`الصورة الثالثة هي ج.  

  من ثيؤطوكية الجمعة.الأولىمن القطعة  الأولالمثال الربع 

ح خرى قد وردت في الثيؤطوكيات توضِّهناك ألقاب أ أن نذكر أنلابد  

أم  »qmau `nIhc Pxc منها:  ،العلاقة بين السيد المسيح والسيدة العذراء

 qmau ،« أم عمانوئيل »qmau  `nEmmanouhl  ،« نسوع المسيح
`mpidecpota « و « أم السيد  qmau  `nUioc Qeoc « ا. علمً« أم ابن الله 

 سم مفرد مؤنث. م في القبطية كاستخدَتُ qe`otoki`aبأن كلمة 

  الثيؤطوكياتموضوع . 4

يمانهم تجاه ل الثيؤطوكيات السبع التعبير عن إقباط من خلالقد حاول الأ

، أي ما عُرف فيما بعد الإلهالمتجسد من العذراء والدة  الإلهموضوع طبيعة 

تقواهم . وقد كتبوها كذلك للتعبير عن « الخرنستولوجي علم »اسم ب

الفطري، وعن مكانة العذراء الثيؤطوكوس عندهم. فلقد استخدم كاتبوا 

الثيؤطوكيات رموز ونبوات العهد القدنم وطابقوها عل  شخصية السيدة 

 العذراء الفرندة.

 شرح تجسد السيد المسيح هما: ،ين محددننففالثيؤطوكيات لها هد

، (25)ت السبعالثيؤطوكيانصوص محور ب ولْصُ اهمو للبشرنة، وخلاصه

 αειπαρθενοςالدائمة البتولية الإلهوالدة السيدة العذراء هي  أنوتأكيد 

:parqenoc `nchou nibenَّواقع ه للعذراء مرنم، هو في . فكل تمجيد موج

لمجد، فتمجيد العذراء نعني ه لشخص ابنها الحبيب السيد المسيح له امر موجَّالأ

 ي.الإلهتجسد لاسر ساس، تمجيد في الأ

                                                 
25 Anton Baumstark, Die christlichen Literaturen des Orients, I: Einleitung. Das christlich 

aramäische und das koptische Schrifttum, Das christlich-arabische und das äthiopische 

Schrifttum, I und II, Leipzig 1911, p. 128f. 
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تظهره كل  ذا فالموضوع المهم والأساسي بالنسبة للثيؤطوكيات والتيل

ثيؤطوكية بمنته  الوضوح هو موضوع تجسد ربنا نسوع المسيح وظهوره بيننا 

لماذا  :مثل ،سئلة الخاصة بالتجسدؤطوكيات تجيب عل  الأفي الجسد. الثي

و جدل أعقائدي  لكن دون الدخول في شرحي؟ الإلهتم التجسد وكيف 

هوتي، فهي تعرض التجسد بروح التقوى القبطية المعروفة وبساطتها، وحت  لا

  ομοουσιος مساويحات اللاهوتية مثل: عندما تستخدم المصطل

omoouciocطبيعة ، vucic φύσις  ، شخصprocopon  πρόσωπον 

لكل مصطلح،  الاهوتيً الا تعطينا شرحً υ̉πόστασις \upoctacic وأقنوم

 .(26)مكانه الصحيح دون الدخول في تحدندات لاهوتيةبل تستخدمه في 

 المارنولوجيالموضوع الآخر الذي تعرض له الثيؤطوكيات بوضوح شدند هو 

الخاص بالكنيسة  )وهو العلم الخاص بالدراسات التي تخص السيدة العذراء(

 يةعن المارنولوجي وكيف ار أنضًفالثيؤطوكيات القبطية هي خير معبِّ القبطية،

العذراء  م السيدةفالكنيسة القبطية تكرِّ بالخرنستولوجي. اطهاارتبط

لقداستها وطهارتها، فهي قد فاقت جميع القدنسين والملائكة ورؤساء 

 . الإلهوالدة نها بياء ولكنها تكرمها بالأكثر لأنالملائكة والأ

كما قلت ــ ا ا جدليًا لاهوتيًتأخذ منهجً الثيؤطوكيات في هذا الموضوع لا

ا. فهي تستخدم نصوص وتشبيهات ورموز ا كتابيًولكنها تأخذ منهجًــ سابقا 

من العهد القدنم وتطابق بينها وبين السيدة العذراء وبين سر التجسد، وهي في 

 وكما الأولىكما استخدمته الكنيسة  تفهم العهد القدنم وتستخدمههذا 

 فهمه آباء الكنيسة الاوائل.  

ت في المرتلة لكي تثبِّ الثيؤطوكياتالكنيسة القبطية  لقد استخدم آباء

طوكس، تجاه العذراء الثيؤذهان المؤمنين عقيدتها في طبيعة المسيح وكذلك أ

س هو تسبيح وتمجيد طوكويد وتأكيد ودفاع عن العذراء الثيؤفكل تمج

في الوصول الى البسطاء من  نعلم أثر الكلام المرتلي.  وحون الإلهلسر التجسد 

  .شعب وتقرنب المفاهيم لهمال

                                                 
 ا عن الخريستولوجي في الثيؤطوكيات السبع.سوف يأتي الكلام لاحق   16 
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  الثيؤطوكيات. شكل 5

ر الشعر القبطي في معظمه شعر دنني، اطاره الحياة الكنسية وسيَّ

عياد عند المؤمنين في أا في تقونة الحماس الدنني ا مهمًالقدنسين ونلعب دورً

 القدنسين.

اختلاف  ا تلافيد، لذا يمكن دائمًل ونُنشَنما نُرتَّ  وإالشعر القبطي لا نُلقَو

خونات المختلفة في الربع الواحد إذا اختلفت أعداد المقاطع نقاع بين الاستيالإ

نقاع القطعة نضبط إ أنخرى، ففي النهانة نستطيع المرتل المنبورة من شطرة لأ

 ويجعلها متماثلة. 

تكون كتابية من الكتاب ما ا دائمًفهي عناصر الشعر القبطي أما 

ا ما يخص ت الكتاب المقدس، خصوصً، فقصص وحوادث وشخصيابعهدنه

د بكثرة وهو نعتبر رِل وهذا نَرتَّصاغ في قالب شعري و تُ، تُحياة السيد المسيح

 .  (27)ر القدنسين والشهداءخر هو سيَّعناصر الشعر القبطي، والعنصر الآ همأ

 أنننا نجد فإنقاع ثابت. عر القبطي ليس له بحر وإنما له إالشكذلك  

نوجد به  العاشر لا وأوارد في المخطوطات من القرن التاسع الالقبطي الشعر 

 متأخرًا نوعًا ما، عرف طرنقه إلى القافيةالشعر القبطي فا. قافية وليس موزونً

في ذلك بنظام القوافي في الشعر  الميلادي تقرنبًا متأثرًاالقرن الرابع عشر  ذمن

ع طَيهك وقِت شهر كبصالياإ معظمفي بوضوح وهذا ما نلاحظه  ،العربي

 .(21)ربصالينمديحة آالرومي والمعقب و

ما  ، هذه المقاطع عادةًورةفي كل ربع نوجد عدد محدد من المقاطع المنبو 

 ا ما تكون ثلاثة.تكون خمسة ونادرً ما ربعة، وقليلًاتكون أ

تحتوي عل   يالإلهستثناء القداس طية باالتسابيح والصلوات القبإذن، 

بصاليات رنة، مثل الثيؤطوكيات، الإع الشعطَالقِالكثير من 

                                                 
27 Kuhn, Poetry“. In Coptic Encyclopedia, Vol. 7, New York 1991, p. 1985f; Baumstark, Die 

christlichen Literaturen, Bd. I, pp. 126- 129. 
28 Adolf Grohmann, Äthiopische Marienhymnen übersetzt und erläutert, herausgegeben: 

(Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Sächsischen Akademie der 

Wissenschaften 33,4;) Leipzig 1919, p. 46. 
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ا ، خصوصًالمدائح والتراتيل الحدنثة العهدلى جانب ، هذا إوالذوكصولوجيات

 تسابيح شهر كيهك. 

ع طَشأنها شأن معظم القِف ،ع شعرنة ليتورجيةطَكقِ الثيؤطوكياتأما عن 

بة وليست مرت اشعرنً وغير موزونة الليتورجية القبطية القديمة، فهي غير مقفاه

، بل وزنها نعتمد ابجدنة مثل بعض الإبصاليات الأحدث عهدًعل  الحروف الأ

 . (29)ةع الليتورجية القديمطَعل  المقاطع المنبورة وهذه خاصية موجودة في كل القِ

بع عبارة رباع وكل رُع إلى أطَع ، والقِطَلى قِنجدها مقسمة إالثيؤطوكية و

)انظر خمسة شطرات،  تكونما ا ونادرً ،شطرات ن أربعة استيخونات، أيع

قطعة السادسة، الربع الوعل  سبيل المثال ثيؤطوكية السبت القطعة الرابعة، الربع الثاني 

فرق في البناء الشعري بين  انضًهناك أ .س الثيؤطوكية(الخامس من نف

ما  اطول من الآدام ودائمًأ اات الآدام والواطس، فالواطس دائمًيالثيؤطوك

ع. طَبمرد ثابت نتكرر في كل القِ الثيؤطوكياتع طَن قِتنتهي كل قطعة م

ثم شرحه في الربع الثاني  الأولالربع رباع علي طرنقة رمز في ا تأتي الأحيانًأ

 .« أم عمانوئيل » (33) من ثيؤطوكية الاحدالأولىع طَكما في الستة قِ

ا وبالتالي لا بحور في الشعر القبطي عمومً ننتكلم ع أنلا نستطيع إذن، 

كما قلنا  الثيؤطوكياتو وزن في بحور أو قافية أ ننتكلم ع أننستطيع 

 القطعة الثامنة في ، وذلكالسبع الثيؤطوكياتهناك استثناء في ولكن . اسابقً

، فينتهي لهم وزن وقافيةفإن  13إلى 2رباع من لأحد. امن ثيؤطوكية الأ

، لرابع نهانة واحدةاتيخون الثالث ونهانة واحدة والاس والثاني الأولخون يالاست

 أن. وهكذا نرى « xere ne maria »مع وجود مرد ثابت في بدانة الربع 

القدنم من الشعر القبطي غير الموزون وغير  الأوللى النوع تنتمي إ الثيؤطوكيات

                                                 
29Junker, Hermann, Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts I. Einleitung, II. Text und 

Übersetzung. Berlin 1908-11. Nachdruck Hildesheim/New York 1977, pp. 29,30, 71, 73; 
Grohmann, Äthiopische Marienhymnen, pp. 36, 37; Baumstark, Die christlichen Literaturen, 

128f  
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رباع بحور الشعر المتأخرة والحدنثة وإنما نعتمد عل  الأ نتبع قف  والذي لاالم

 .(31)المنبورة

 موديةالأبصلترتيل 

آدام  الأولى، ن طوال العاميْتن ثابتنغمتيْ دة لهاعافي الالثيؤطوكيات السبع 

، والأنام من الأربعاء ملاثاء نغمتها آداالاثنين والثو حدوالثانية واطس. فأنام الأ

في  الأولول كلمة من الربع من أ )آدم( مإلى السبت لها نغمة واطس. الآدا

من  )عليقة( والواطس « áadam éeti efoi nemka\n\ht  » ثيؤطوكية الاثنين

 العادة فيو .« pibatoc  etamwuchc  » ول كلمة من ثيؤطوكية الخميسأ

ما اللبش الربع في الواطس أطول من الآدام. أ ندام لأنغمة الواطس أطول من الآ

 .(32)واطس وأم سواء كانت آدافله نغمة مختلفة عن الثيؤطوكية 

ا في نه دائمً، قبلي وبحري ونجد أنصفيْل في رتَّتُ الثيؤطوكياتو

كمصطلح  رباع القبليةفي بدانات الأ)ق( د الحرف بصلمودنات المطبوعة نوجالأ

علامة.  ا الأرباع البحرنة فلا نوجد أمامها أيمليتورجي يحدد بداناتها، أ

والخورس  )في حالة وجوده(الأسقف  بلأاو بين ن أما بين خورسيْوتكون المرابعة إ

 دنرة.الأبعض  كما في

ابهها لدى الثيؤطوكيات بشكلها الحالي لا نوجد ما نش أنقول أ أنبق  

نعم نوجد عند كل  حيث البناء والاستخدام الليتورجي،خرى من الكنائس الأ

م لمدح السيدة العذراء، ستخدَع ليتورجية تُطَالكنائس الرسولية القديمة، قِ

                                                 
  للمزيد من الدراسة عن الشعر القبطي، انظر 31

Junker, Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts I. Einleitung, II. Text und Übersetzung. 

Berlin 1908-11. Nachdruck Hildesheim/New York 1977; Adolf Grohmann, Äthiopische 

Marienhymnen, übersetzt und erläutert, herausgegeben (Abhandlungen der philologisch-
historischen Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 33,4;) Leipzig 1919; 

Kuhn, Poetry, Coptic Encyclopedia, Vol. 7, New York 1991; Anton Baumstark, Die 
christlichen Literaturen. Maria Cramer, koptische Liturgien, Eine Auswahl, Sophia Bd. 11, 

Trier 1973; Graf Georg, Geschichte der christlichen arabischen Literatur I-V (Studi e Testi) 

Roma 1944-1953/ebd. 1964-1966. Graz 1959-60. Roma 1975-1977. Bd. IV, pp. 124ff. 
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سة الغربية من حيث دورها القبطية تشبه في الكني الثيؤطوكيات فمثلًا

تسابيح للسيدة  انضًنوجد أو. Parvum Officium B. V. Mariae (33) الوظيفي

لكنها من حيث البناء و ،رمنيةوالأ الكنيسة اليونانية والسرنانيةالعذراء في 

 القبطية. الثيؤطوكيات السبعمع الشعري والاستخدام الليتورجي لا تتطابق 

 )نُتبع(

 

                                                 
33 O´Leary, The Coptic Theotokia, p. IV. 
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